
486975 - يريد أن يتزوج فتاة تاركة للصلاة دون إذن وليها لعلها ينصلح حالها!

السؤال

فتاة ماتت أبوها، وليس لها جد، ولا عم، ولا إبن عم، ولا إبن، ولها أخ شاب فقط، ترك الصلاة كليا، ولها أم، وليس له
خال، ولا إبن خال أيضا، وبسبب فشل في علاقة عاطفية مع شاب مسلم أصيبت بصدمة واكتئاب، وتركت الصلاة
كليا منذ مدة، هذه الفتاة معجبة بطالب علم متزوج، وتكن لها حبا، واحتراما، هذا الطالب تكلم معها بشأن صلاتها،

وإعادة التزامها، لكنها اعتذرت بعدم استطاعتها، وعدم قدرتها لإقامة الصلاة مع ما أصابتها من الصدمة والفشل،
والانهيار الروحي والعاطفي، لكن ترى في تزوجها من هذا الطالب فرصة أخرى لها، ولاستعادة التزامها تكلمت مع
أمها وأخيها ـ التارك للصلاة ـ بشأن زواجها مع هذا الطالب المتزوج، فرفضت أمها بشدة وكذلك أخوها. فهل يجوز
لها أن تعقد الزواج مع هذا الطالب بحضور ولي من المسلمين ينوبها في عقد نكاحها و شاهدي عدل؟ وهل أخوها

سقطت ولايته بسبب تركه للصلاة، وعدم الاستماع والاستجابة للنصح والتحذير والإنذار؟ مع العلم أن هذه الفتاة
كذلك تركت الصلاة كليا منذ فترة، وترى في زواجها خلاصا لها، ونجاة، وترفض أن تتزوج بأحد آخر، وقررت أن لا
تتزوج إلا بهذا الشخص. فهل هذا الزواج والعقد جائز مع علمنا بكون أخيها تاركا للصلاة، وهذا الزواج سيكون سببا

لإعادة التزام هذه الفتاة بالصلاة والعبادة بواسطة هذا الطالب للعلم؟ لكن أهلها غير راضين، وليس لهم علم بهذا
الزواج، والعقد مع نسب ولي عدل من المسلمين كوكيل للفتاة، ولو افترضنا عدم صحة ولاية أخيها الشاب التارك

للصلاة وحضور شاهدي عدل.

الإجابة المفصلة

أولا :

أولا :

لا يصح نكاح المرأة بكرا كانت أم ثيبا ، صغيرة أم كبيرة إلا إذا عقده وليها ، أو وكيله ، لقول النبي صلى الله عليه
« رواه أبو داود )2085(، والترمذي )1101(، وابن ماجه )1881(، من حديث أبي موسى لِيٍّ لَّا بِوَ وسلم : »لَا نِكَاحَ إِ

الأشعري ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

ا هَ نِكَاحُ لٌ ، فَ ا بَاطِ هَ نِكَاحُ لٌ ، فَ ا بَاطِ هَ نِكَاحُ ا فَ هَ لِيِّ نِ وَ ذْ رِ إِ يْ تْ بِغَ أَةٍ نَكَحَ رَ ا امْ مَ ولقوله صلى الله عليه وسلم : »أَيُّ
«  رواه أحمد )24417(، وأبو داود )2083(، والترمذي )1102(، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: لٌ بَاطِ

.)2709(

ومن حق الولي أن يرفض الخاطب المتقدم إذا كان غير كفء للمرأة .
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ولهذا جعل الله تعالى أمر النكاح للولي ، حتى ينظر لمصلحة المرأة ، لأنه أعلم بذلك منها ، أما المرأة فقد تغلبها
عاطفتها وتخدع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " … فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها
من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها .

فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من " المغني" )9/383( .

وولي هذه المرأة المسئول عنها هو أخوها ، لأنه لا يوجد من هو أولى بالولاية منه كالأب والجد.

وينظر جواب السؤال رقم: )99696( ففيه بيان ترتيب الأولياء .

ثانيا :

تارك الصلاة فاسق بإجماع المسلمين ، مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر ، وأعظم الذنوب عند الله تعالى .

بل ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه كافر كفرا أكبر ، وخارج عن الإسلام ، لأدلة كثيرة استدلوا بها ، وقد نقل إجماع
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك .

وينظر جواب السؤال رقم: )194309( .

فإذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر ، فلسنا في حاجة إلى البحث في ثبوت ولاية أخيها عليها أم لا ؟

رٌ يْ نَةٌ خَ مِ ؤْ ةٌ مُ لأَمَ لأن الفتاة نفسها ليست مسلمة بتركها للصلاة ، فلا يجوز لمسلم أن يتزوجها ، قال الله تعالى: ﴿وَ
رِ﴾. افِ مِ الْكَوَ صَ كُوا بِعِ سِ مْ لا تُ ﴾، وقال: ﴿وَ كُمْ تْ بَ جَ لَوْ أَعْ كَةٍ وَ رِ شْ نْ مُ مِ

وأما إذا قلنا بأن تارك الصلاة فاسق وليس كافرا ، فقد اختلفت الأئمة في اشتراط العدالة في ولي المرأة في النكاح
.

والصحيح من أقوالهم : أنها ليست بشرط ، ما دام فسقه لا يضر المرأة ، ولا يؤثر في اختيار الزوج الصالح لها .

وينظر جواب السؤال رقم: )269649( .

فإن كان هذا الأخ المسئول عنه يعمل لمصلحة الفتاة ، ويرى أن هذا الخاطب )طالب العلم( ليس مناسبا لها ، فمن
حق الولي أن يرفض ، ولا اعتراض عليه في هذا .

وقد سبق ذلك في كلام ابن قدامة رحمه الله ، المنقول آنفا .
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ثالثا :

وسواء ثبتت ولاية أخيها عليها أم لا؟

فإن النصيحة لطالب العلم ذلك ألا يتزوجها، وكيف يقدم طالب علم على الزواج من امرأة لا تصلي، ونصحت
ا، الِهَ : لِمَ نكَحُ المرأةُ لأربَعٍ بالصلاة، ولكنها مصرة على تركها، وهو يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  »تُ

.» اكَ دَ بَت يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ ر بِذَ ا ، فَاظفَ هَ ينِ لِدِ ا ، وَ الِهَ مَ جَ ا ، وَ هَ بِ سَ لِحَ وَ

رواه البخاري )4802(، ومسلم )1466( . وأي دين بقي لتارك الصلاة، وكثير من الأئمة يكفرونه كما سبق.

رابعا:

أما القول : إنها سينصلح حالها بعد الزواج .

فمن أدراه أو أدراها بذلك؟

وماذا لو لم يحدث ذلك؟

فهذا مجرد ظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصحنا بالزواج من فاسقة قليلة الدين من
أجل أن تهتدي، بل أمرنا بالزواج من صاحبة الدين.

فهذا الزواج فيه مفسدتان:

الأولى : الزواج بلا ولي، وهذا يجعل الزواج غير صحيح.

الثانية : الزواج بامرأة لا تصلي.

ونحن نرى أن الشيطان لبس عليهم جميعا في ذلك؛ لبس على طالب العلم الذي يريد أن يتزوج فتاة لا تصلي،
ومصرة على ذلك، أملا في أن ينصلح حالها.

ولبس عليهم أيضا في النظر في حال الولي، وهل تصح ولايته على الأخت؛ وقد نسوا حال الأخت، وما هي عليه
نٌّ طبقة" !! من ترك الصلاة، والإصرار على ذلك؛ وقد "وافق شَ

والحاصل :

أنه لا ينبغي لهذا الرجل )طالب العلم( أن يتزوج تلك الفتاة ، سواء ثبتت ولاية أخيها عليها أم لا؟

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
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والله أعلم .
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